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السيد الإمام/ علي رافع
      نسأل الله: أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من ذكرنا وجمعنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا، حتى نكون أكثر تفهماً لآيات الله لنا، في كل ما أمر به، ليكشف لنا عن قانونه، وعن سره الذي أوجده فينا. 
      جعل لنا طريقاً نسير فيه، ومنهجا نتبعه، لنتغير من حالٍ إلى حال، ومن قيامٍ إلى قيام، "أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالّاً فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى" [الضحى 8:6]، وعلمنا شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله، ليحررنا من أن نكون عباداً لطاغوت، أو لحاكمٍ، أو لمادةٍ، أو لفكرٍ ـ أياً كان ـ وجعل لنا من رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قدوةً وأسوة، لنتعلم كيف نسير على هذه الأرض، وكيف نسلك على هذه الأرض.                

      وأول درسٍ نتعلمه، من رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ هو اتجاهه إلى الله، طالباً توجيهاً وإرشاداً، "أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالّاً فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى" [الضحى 8:6]. وهذا، هو معنى العبودية لله، التحرر من العبودية للناس. 
      لذلك، فإن اقتداءنا برسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ هو أكثر قبل البعثة، وقبل الوحي، في مسلكه، في صدقه، في أمانته، في بحثه عن الحقيقة. هذا هو اتباع منهج رسول الله، وهذا هو معنى الاقتداء برسول الله، وهذا ما يجب أن نقدره، يوم نقول أننا نتبع رسول الله. ليس اتباعنا لرسول الله، هو أن نقلد شكلاً أو لبساً أو صورةً، أو نكرر كلماتٍ، وإنما يجب أن نُكبِر اقتداءنا برسول الله، ليكون اقتداء فهمٍ وعمقٍ وسلوكٍ، في حياتنا على هذه الأرض. 
       لكن، حين ننظر فيما جرى عليه الناس، من اتباعٍ واقتداءٍ، نجد أنهم تمسكوا فقط بالشكل والحرف والصورة، وهذا ألهاهم عن أن يتبعوا أشياء كثيرة. ونحن حين نتأمل ونتدبر، علينا أن نخرج من هذا القيد، الذي وُضِع علينا من سابق فهمٍ، ومن تراكماتٍ قديمة، لنرجع إلى أصولنا، لنرجع إلى آيات الحق الحاكمة، وإلى منهج رسول الله الحاكم، الواضح، في بناء الإنسان، وفي إكبار الإنسان، وفي قدرة الإنسان، فيما أعطاه الله، من ملكاتٍ وقدرات، عليه أن يُعمِلها، وعليه أن يُفعِّلها. 
      وعلاقتنا بالله، هي علاقة رحمة، وعلاقة محبة، وعلاقة إدراك، أن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أشكالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، "وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ..." [التوبة 105]، "َمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ" [الزلزلة 7،8]،. 
      حين يختصر الناس، الاقتداء برسول الله وبسنة رسول الله، في أن يكونوا في شكلٍ محددٍ، وفي ملبسٍ محدد، وينسوا كل هذه المعاني، ولا يركزوا عليها، ويصبح هذا، هو الشيء الذي يتفقون عليه، والذي يحاربون من أجله، والذي يريدوا أن يفرضوه، بصورةٍ أو بأخرى، وأن هذا هو معنى الاقتداء، وهذا هو معنى اتباع السلف، واتباع صحابة رسول الله، وأتباع الصحابة، وأتباع الأتباع، وهذا الشكل الذي يتحدثون به ـ فإننا ننجرف في طريقٍ، ننسى كل المعاني الأصيلة، التي جاء بها ديننا، ونركز على هذه الأشياء الظاهرية، التي لا تؤثر في قيمة الإنسان، ولا في فضل الإنسان، ولا في مكانة الإنسان، التي أساسها، هو قدرته على الفعل والتغيير إلى الأفضل، في قدرته على خدمة الناس، في قدرته على أن يكون: "وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا" [الأحزاب 46]، أن يكون في معنى العبد الصالح، الذي يُصلِح نفسه، ويُصلِح مجتمعه، بأن يكون مثلاً صالحاً، في أخلاقه وأفعاله وأعماله. 
      هذه الأمور، هي أمورٌ أساسية، وليست أموراً فرعية، وهي التي يجب أن يُركَّز عليها. وإصلاح الإنسان، هو البداية الصحيحة، لأي إصلاحٍ في المجتمع، وإصلاح الإنسان، هو في التركيز على هذه المبادئ السامية، التي جاءت بها الآيات، وجاءت بها سنة رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه. 
      فلذلك، لعلنا نفيق إلى هذه المعاني، ونركز عليها، ونقويها ونُكبِرها، وأن نعرف أن هناك أولويات، وأن هذه هي الأولوية الأولى، وأن ليست القضية، هي قضية أخذ الأشياء كلها بنفس المستوى، وإنما هناك المهم، وهناك الأهم. 
      علينا أن ندرك ذلك، وأن نجتمع على ذلك، وأن نترك هذه الأمور، التي لن تؤثر في شيء، ولن تغير في شيء، وأن نعلم أننا إذا كنا نريد بها أن نكون مبرهنين معبرين عن اتباعنا، فإذا كان هو الأمر كذلك، فيجب أن يتبع ذلك اتباعٍ حقيّ للمعاني الأكبر والأسمى، وقد يكون التمسك بها في ظاهرها، بهذه الصورة التي تحدث، قد يكون يؤثر سلباً على أشياءٍ كثيرة. فيجب أن نضع الأمور في نصابها، وأن نعرف حقا ما هو الأهم، الذي يجب أن نفعله اليوم، وأن ندعو إليه اليوم، في سلوكنا، وفي حياتنا، وفي معاملاتنا. 
      نسأل الله: أن يحقق لنا ذلك، وأن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا، ولبلدنا ولأرضنا. 
      فحمدا لله، وشكرا لله، وصلاة وسلاما عليك يا رسول الله.      

PAGE  
3

